
غزة وحدها في الميدان والبقية في الحصار..
أين ذهب الغضب الفلسطيني؟
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“يا شبابنا في الضفة الغربية،
يا كل أهلنا على اختلاف تنظيماتكم،

اليـوم يـومكم لتكنسـوا هـذا المحتـل ومسـتوطناته عـن كـل أرضنـا في الضفـة الغربيـة، ولتجعلـوه يـدفع
ثمن جرائمه طيلة السنوات العجاف الطوال. نظّموا هجماتكم على المستوطنات بكل ما يتاح لكم
مــن وسائــل وأدوات. اليــوم، نعــم، بــدءًا مــن اليــوم، ينتهــي التنســيق الأمــني وأجهزتــه، لتثبتــوا أن
كـبر مـن كـل أوهـام الاحتلال. اليـوم، نعـم اليـوم، وطنيّتكـم وانتمـاءكم للأقصى والقـدس وفلسـطين أ
ــدم ــة، بال ــر والعــودة وإقامــة الدول ي ــه، ويعــود لمــشروع التحر ــورته، ويصــحّح مسيرت ــا ث يســتعيد شعبن

والشهادة.

يا أهلنا في القدس،
هبّوا لنصرة أقصاكم، واطردوا قوات الاحتلال والمستوطنين من قدسكم، واهدموا الجدران العازلة.

يا أهلنا في الداخل المحتل،
في النقب والجليل والمثلث، في يافا وحيفا وعكا واللد والرملة،

أشعلوا الأرض لهيبًا تحت أقدام المحتلين الغاصبين، قتلاً وحرقًا وتدميرًا وإغلاقًا للطرقات، وأفهموا
كبر مما يظن ويعتقد”. هذا المحتل الجبان أن طوفان الأقصى أ
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يًا من خطاب القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، محمد شكلت هذه الدعوات جزءًا محور
الضيـف، حين أعلـن انطلاق “طوفـان الأقصى”، وذلـك بعـد نحـو عشريـن دقيقـة مـن البـدء بـالهجوم

. كتوبر الواسع على مواقع الاحتلال في ما يُعرف بغلاف غزة، بتاريخ  تشرين الأول/أ

تكشف كلمة القائد العام أن رؤية حركة حماس لطوفان الأقصى كانت تتجاوز حدود فعل عسكري
 ثــوري يربــط القــدس بغــزة والضفــة

ٍ
مخطــط ومــؤثر؛ إذ حملــت في جوهرهــا نــداءً سياســيًا لفتــح مســار

والــداخل، ويحــوّل الضربــة الميدانيــة إلى موجــة شعبيــة قــادرة علــى خلــق وقــائع جديــدة تُعيــد رســم
معادلات الصراع وتضغط على الاحتلال لتقديم تنازلات جوهرية.

في الواقع، بينما نجحت العملية في غزة من ناحية الدقة والصدمة الميدانية، وهزتّ أركان المنظومة
الأمنيــة والحكوميــة الإسرائيليــة، لم تنعكــس هــذه الصدمــة بصــورة مماثلــة علــى بــاقي ساحــات الفعــل
ــا في متتاليــة النهــوض. لقــد اجتمعــت ــل امتــدادًا حيويً الفلســطيني الــتي كــان مــن المفــترض أن تشكّ
سلســلة مــن العوائــق: ضعــف الاســتجابة، الــتردد المــؤسسي، حملات القمــع الاســتباقي، آليــات الــردع
الموجهـة، وعمليـات كيّ الـوعي الـتي هـدفت إلى تثبيـط الحـراك الشعـبي، ضمـن مجموعـة مـن العوامـل

التي حوّلت ما كان يمكن أن يكون طوفانًا جامعًا إلى واقع من التفاعل السلبي.

خصوصـــية الساحـــات.. مـــن مبـــدأ تنظيمـــي إلى
أداة تفكيك للفعل الوطني

علـى مـدى عقـود، ترسّـخت في الـوعي السـياسي الفلسـطيني فكـرة “خصوصـية الساحـات” بوصـفها
نهجًا تنظيميًا يراعي تباين ظروف الفلسطينيين في أماكن وجودهم المختلفة، من الداخل المحتل إلى
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والشتــاتK غــير أن هــذا المبــدأ الــذي بــدأ بنوايــا واقعيــة – تراعــي اختلاف
البيئـات القانونيـة والسياسـية والاقتصاديـة – تحـوّل تـدريجيًا إلى مـدخل لفـك عُـرى المـشروع الـوطني
الجامع، ولتبرير الانعزال الميداني والبرامجي، حتى غدا كل مكوّن فلسطيني أسير “ساحته الخاصة”

وعناوينه الفرعية.

في الجـوهر، شكلّـت هـذه الفكـرة غطـاءً سياسـيًا وثقافيًـا لتطـبيع واقـع التجزئـة الـذي فرضـه الاحتلال
يــز ســياسة “المعــازل” الــتي اســتهدفت كسر وحــدة الشعــب الإسرائيلــي منــذ النكبــة، وســاهمت في تعز

الفلسطيني ومركزية قضيته.

وبدلاً من أن تكون “الخصوصية” وسيلة لتكييف أدوات النضال مع اختلاف الظروف، تحوّلت إلى
أداة للهــروب مــن مواجهــة الإشكــالات البنيويــة في النظــام الســياسي الفلســطيني، وإلى مــبرّر لتعطيــل

الفعل الجماعي وتراجع مفهوم الوحدة الوطنية إلى مجرد شعار احتفالي.

ومع اتفاق أوسلو، وجدت القيادة الفلسطينية في “خصوصية الساحات” مخرجًا سياسيًا من مأزق
إدارة النضال الوطني، عبر حصر مسؤوليتها في إدارة سلطة الحكم الذاتي في الضفة وغزة، ومنح ما
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تبقى من المكونات الفلسطينية حرية الحركة ضمن حدود “خصوصيتها”.

حُمّـل فلسـطينيّو الـداخل المحتـل عـبء اجتهـادهم السـياسي في انتخابـات الكنيسـت الـتي اسـتثمرت
يعــة خدمــة “معســكر السلام”، وأهُمــل اللاجئــون في الشتــات فيهــا الســلطة الفلســطينية تحــت ذر
باعتبـــارهم خـــا دائـــرة الفعـــل المبـــاشر، بينمـــا تُركـــت غـــزة والضفـــة الغربيـــة لتكـــون ميـــدانًا لتجـــارب

“الخصوصية الأمنية” و”الخصوصية المعيشية”.

هكذا، وخصوصًا بعد انتهاء انتفاضة الأقصى، وحدوث الانقسام الفلسطيني الذي تحوّل إلى انقسام
ـــات النضاليـــة المتعـــددة والمجـــزأّة، كـــل منهـــا يحمـــل إداري وجغـــرافي، تتـــالت مجموعـــة مـــن السردي
“خصوصــيته” في الخطــاب والأهــداف والأدوات، مــن “هبــة القــدس” إلى “انتفاضــة الســكاكين” إلى
“مســيرات العــودة”، دون أن تتبلــور رؤيــة وطنيــة جامعــة تعيــد توحيــد النضــال الفلســطيني في ســياق
يــة واحــد متكامــل. إذ لم تعــد “الخصوصــية” مجــرد توصــيف لحالــة واقعيــة، بــل تحــوّلت إلى بنيــة فكر
ومؤسسية كرسّت فتور الفعل الفلسطيني المشترك، وأضعفت إمكانية تجديد المشروع التحرري على

أسس جامعة.

ســـيف القـــدس: كيـــف حـــاولت المقاومـــة إعـــادة
توحيد الساحات؟

أمـام حالـة التفتيـت الـتي كرسّـتها سـنوات مـن الإيمـان بــ”خصوصية الساحـات”، جـاء فعـل المقاومـة
ية لتجاوز هذا المنطق، وإعادة بناء وحدة الفلسطينية في معركة سيف القدس كمحاولة واعية وجذر

الفعل الفلسطيني على قاعدة التلازم الميداني والمصير الواحد.

لم تكــن المعركــة حــدثًا عــابرًا أو رد فعــل انفعاليًــا علــى اعتــداءات الاحتلال في القــدس، بــل كــانت ترجمــة
عملية لرؤية استراتيجية تبلورت داخل أروقة المقاومة قبل اندلاع المواجهة بوقت طويل، هدفها كسر
العــزل الجغــرافي والســياسي الــذي فصــل بين الساحــات الفلســطينية منــذ اتفــاق أوســلو. فقــد كــانت
قيادة المقاومة، وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام، قد حددت مبكرًا أن استفراد الاحتلال

بأي ساحة يجب أن يقابل بتفاعل جماعي من مجمل مكونات الشعب الفلسطيني.

 ويظهـــر هـــذا التـــوجه بوضـــوح في تصريـــح النـــاطق العســـكري باســـم القســـام أبـــو عبيـــدة بتـــاريخ
يونيـو/حزيران ، حين قـال إنّ “المقاومـة تعتـبر قـرار إسرائيـل ضـمّ الضفـة الغربيـة والأغـوار إعلان
حرب على الشعب الفلسطيني”. وهو ما شكل إعلانًا مبكرًا لمبدأ ربط الساحات، باعتبار أن المساس
بأي جزء من الجغرافيا الفلسطينية يعني استهداف الكل، وأن الرد يجب أن يكون جماعيًا ومتعدد

الأدوات.

وتكشف الوثائق التي عُرضت لاحقًا في برنامج “ما خفي أعظم” على قناة الجزيرة، عن عمق هذا
التـوجه داخـل البنيـة التنظيميـة للمقاومـة، فقـد تضمّـن محـضر اجتمـاع لقيـادة أركـان كتـائب القسـام
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المنعقد بتاريخ  يناير/كانون الثاني ، قبل شهور من اندلاع معركة سيف القدس، بنودًا صريحة
تنصّ على “توسيع رقعة المقاومة في جميع مناطق الوطن، وتطوير قواعد الاشتباك، وإدخال القدس
ضمــن قواعــد الاشتبــاك”، إضافــة إلى بنــد آخــر يربــط بين الانتهاكــات الإسرائيليــة بحــق الأسرى وبين
التصعيد العسكري. ولم تكن تلك الوثيقة مجرد توصية عملياتية، بل خارطة طريق سياسية وميدانية

تعبرّ عن إدراك مبكر لضرورة كسر التجزئة وإعادة توحيد الساحات تحت راية واحدة.

حين انــدلعت المواجهــة في أيار/مــايو ، لم تكــن الصــواريخ الــتي أطُلقــت مــن غــزة باتجــاه القــدس
تعــبيرًا عــن تضــامن رمــزي، بــل ترجمــة عمليــة لذلــك القــرار الاستراتيجــي الــذي ربــط بين مــا يجــري في
القــدس وأي فعــل عســكري في غــزة. فالمعركــة انطلقــت اســتجابةً لنــداءات المقدســيين في حــي الشيــخ
جــــراح الــــرافضين للتهجــــير القسري، وللاعتــــداءات علــــى المســــجد الأقصى ومســــيرات المســــتوطنين
الاسـتفزازية في القـدس، لتعلـن المقاومـة أن أي عـدوان علـى المدينـة المقدسـة سـيقابله رد مـن غـزة، بمـا

يعيد ترابط المشهد الفلسطيني في لحظة واحدة.

وبهذا الفعل، نجحت المقاومة في إعادة تعريف قواعد الاشتباك، إذ تحولت القدس إلى نقطة اشتعال
وطنية مشتركة، وأصبح العدوان عليها اختبارًا لمعادلة الردع مع غزة. كما أعادت المعركة إحياء الشعور
الوطني الجمعي؛ فالجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية، والداخل المحتل عام ، والشتات،

خرجت في مشهد متزامن يؤكد وحدة الشعب والقضية.

لم تقتصر آثار سيف القدس على الميدان العسكري، بل تمددت لتصوغ وعيًا سياسيًا جديدًا انعكس
يـن الأسـود في نـابلس، الـتي لاحقًـا في تشكـّل مجموعـات المقاومـة المسـلحة في الضفـة الغربيـة، مثـل عر
ــا، وأن وحــدة الساحــات جسّــدت امتــداد الفكــرة نفســها: أن مقاومــة الاحتلال لا تُحــاصر في جغرافي

ليست شعارًا بل نهجًا عمليًا متجددًا.

يد من “سيف القدس” أن تُشكل إعلانًا صريحًا عن نهاية مرحلة التجزئة التي سادت تحت لقد أرُ
عنوان “خصوصية الساحات”، وبداية مسار جديد تعمل فيه المقاومة على إعادة توحيد الجغرافيا
الفلسطينية في معادلة واحدة، تؤكد أن القدس هي المركز، وغزة قلب الفعل، والضفة رئته، والداخل

عمقه الذي لا يمكن عزله أو تهميشه.

إعادة هندسة الوعي: استراتيجية القمع والردع
المسبق

ـــة ـــادرة مـــن الوحـــدة الوطني ـــار  لحظـــة ن بعـــد أن فجّـــرت معركـــة ســـيف القـــدس في مايو/أي
الفلسـطينية، أدركـت المؤسـسة الأمنيـة الإسرائيليـة أن مـا جـرى لم يكـن حـدثًا عـابرًا، بـل تحـولاً نوعيًـا في

الوعي الجمعي الفلسطيني، حيث تجاورت الجغرافيا والسياسة والهوية في مشهد واحد.

بالنسـبة للاحتلال، مثـل هـذا التحـول خطـرًا استراتيجيًـا لا يقـل عـن الخطـر العسـكري، إذ هـز أسـاس
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ســيطرته القائمــة علــى تفتيــت الساحــات وتباعــد الفلســطينيين عــن بعضهــم، لذلــك ســا إلى بنــاء
منظومة ردع جديدة هدفها إجهاض إمكانية تكرار المشهد ذاته، و”كيّ الوعي” الشعبي عبر سياسة

طويلة الأمد من القمع الممنهج.

بـدأت تلـك السـياسة مبـاشرة بعـد وقـف إطلاق النـار، بحملـة اعتقـالات واسـعة غـير مسـبوقة شملـت
آلاف الفلســطينيين، اســتهدفت المشــاركين في التظــاهرات داخــل تجمعــات الفلســطينيين في أراضي
، والمخيمــات والمنــاطق المحتلــة في الضفــة الغربيــة، وحــتى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي الــتي

تحولت إلى أدوات تعبئة خلال المعركة.

ســعت الأجهــزة الإسرائيليــة إلى معاقبــة كــل مــن شــارك أو حــرضّ أو حــتى عــبرّ عــن دعــم للمقاومــة،
وأصــدرت أحكامًــا ردعيــة قاســية هــدفت إلى ز الخــوف ومنــع أي تكــرار لنمــوذج ســيف القــدس في

التفاعل الجماهيري.

وتعاملت الشرطة الإسرائيلية والشاباك مع الحراك الشعبي الواسع الذي شهدته مدن مثل اللد وأم
الفحــم وحيفــا والنــاصرة بوصــفه تمــردًا علــى “النظــام العــام”، ونُفّــذت حملات ملاحقــة وتضييــق
واعتقـالات طـالت المئـات مـن الشبـاب الفلسـطيني، في إطـار عمليـة وصـفتها الصـحافة العبريـة حينهـا

بأنها “الأوسع منذ عقود لضبط العرب في إسرائيل”.

يــم النشــاط الســياسي ترافقــت هــذه الإجــراءات مــع تفعيــل أدوات قانونيــة وتشريعيــة هــدفت لتجر
الفلسطيني تحت ذرائع “التحريض” و”الإرهاب الداخلي”، وأدُخلت تعديلات صامتة على أنظمة

الرقابة والملاحقة الرقمية لزيادة السيطرة على الفضاء الإلكتروني الفلسطيني.

وفي الــوقت نفســه، وجــد الاحتلال في خطــاب بعــض النخــب السياســية الفلســطينية داخــل أراضي
يًا ومعنويًا، ففي مارس/آذار ، قال رئيس القائمة  فرصة لتفكيك آثار سيف القدس فكر
المشتركة أيمن عودة في مقابلة مع قناة “كان” الإسرائيلية: “ليس من دور الفصائل الفلسطينية في
غزة والضفة الغربية تحية أو إدانة الهجمات الإرهابية التي تستهدف العرب المواطنين في إسرائيل…
نحن نرفض تسليح شبابنا، طريقنا هو النضال الشعبي المثابر، ولهذا أتوجه للفصائل الفلسطينية
مباشرة بأن لا يصدروا بيانات ترحيب بالأعمال المسلحة التي يقوم بها فلسطينيون حملة الجنسية

الإسرائيلية”.

استخدمت المؤسسة الإسرائيلية هذا الخطاب لتثبيت معادلة “العرب الجيدين” في الداخل مقابل
“المقــاومين الخــارجين عــن النظــام”، في محاولــة لفصــل الــداخل عــن امتــداده الــوطني والســياسي،

وتطبيع الانقسام في الوعي العام الفلسطيني.

كـثر تـركيزًا ودقـة، إذ عملـت تـل أبيـب علـى أمـا في الضفـة الغربيـة، فقـد كـان الجهـد الإسرائيلـي الأمـني أ
ــا مخيمــات الشمــال مثــل جنين محــاصرة مجموعــات المقاومــة الوليــدة ومنعهــا مــن تجــاوز جغرافي

ونابلس.

يز التنسيق الأمني مع أجهزة السلطة الفلسطينية، بحيث أصبح الهدف المعلن تزامن ذلك مع تعز
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هو منع “تكرار تجربة غزة” في الضفة، وتم توظيف أدوات المتابعة والاستخبارات والاعتقال الإداري،
وإغلاق المناطق، وتنفيذ عمليات اغتيال مركزة ضد النوى الأولى للمجموعات المسلحة. وبذلك، سعى
ية أو تفاعل متسلسل مع الاحتلال إلى خلق حالة من “الاختناق الأمني” تمنع تبلور أي جبهة مواز

الأحداث في غزة أو القدس.

هذه المنظومة الشاملة من الإجراءات الأمنية والقانونية والنفسية لم تكن تهدف فقط إلى الرد على ما
جرى في سيف القدس، بل إلى إعادة هندسة الوعي الفلسطيني وضمان أن لا تتكرر ظاهرة التفاعل
الجمـاهيري العـابر للساحـات الـتي أربكـت الاحتلال في . فتـمّ تحويـل القمـع إلى أداة “وقائيـة”،
تُستبق أي انتفاضة أو موجة تضامن، من خلال الردع المسبق، والمراقبة، والاعتقال، وتشويه الخطاب

المقاوم.

الهجــوم الوقــائي: معركــة اســتباقية في أول أيــام
“طوفان الأقصى”

متسقًا مع ذات الاستراتيجية القمعية، وكخطوة عملية تترجم سياسات كيّ الوعي و”الردع المسبق”
بعــد تجربــة ســيف القــدس، أطلــق الاحتلال في الأيــام والأســابيع الأولى مــن طوفــان الأقصى هجومًــا
وقائيًا واسع النطاق هدفه الأولي والمعلن منع أي إمكانية لنشوء تفاعل فلسطيني حقيقي وواسع
يــة عامــة. ولم يكــن هــذا الهجــوم مجــردّ الامتــداد مــع دعــوات المقاومــة لتحويــل الطوفــان إلى حالــة ثور
ية، عمليــات عســكرية متنــاثرة، بــل حزمــة إجــراءات متزامنــة: أمنيــة، تشريعيــة، اقتصاديــة، واســتعمار

.مت لشلّ القدرة المجتمعية على التعبئة والخروج إلى الشا صُم

أول مـــؤشر علـــى حجـــم وحشيـــة هـــذا الهجـــوم الوقـــائي هـــو حملات الاعتقـــال الموســـعة، إذ وُثـــق في
كتوبر تضاعف عدد السجناء الفلسطينيين داخل السجون الشهرين الأولين بعد  تشرين الأول/أ
كثر من , سجين؛ ومن بينهم , معتقل إداري بلا الإسرائيلية، ووصل في مرحلةٍ ما إلى أ

تهمة أو محاكمة مقابل نحو , معتقل إداري قبل الحرب.

وكان لحملات الاعتقال هدف واضح، وهو تفريغ الشا من صانعي التحرك وقواه الحية – قادة
كـاديميون – وتـرك الساحـة فارغـة مـن صـانعي المجتمـع المحلـي، نشطـاء المجتمـع المـدني، صـحفيون وأ

القرار الشعبي.

ير حقوقية عن مستويات غير مسبوقة داخل السجون نفسها كشفت شهادات المف عنهم وتقار
ــل امتــدادًا لســياسة القتــل والاعتقــال إلى فضــاء لا تظهــره مــن الإذلال والتنكيــل والتعذيــب، مــا مثّ
الشوا؛ تصويرٌ متعمد للتكتيك النفسي يستهدف كسر القدرة المعنوية على المقاومة خا الجدران.

كما وردت شهادات بأن الاعتقالات استهدفت بشكل ممنهج “الأفراد ذوي القدرة على التحريك”،
كــده مســؤول حقــوقي حين وصــف الحملــة بأنهــا تصــفية ممنهجــة لفــاعلي المجتمــع المــدني وهــو مــا أ
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والإعلامي والحقوقي.

في الداخل المحتل كان المشهد أقسى من مجرد قمع احتجاجات؛ فقد باشرت أجهزة الاحتلال حملة
يـة بالغـة، بـدأ بـإعلان واقـع دولـة في حالـة حـرب الـذي أدى إلى توظيـف قـوانين ترهيـب تشريعيـة وإدار
يــر ملاحقــات واســعة، ســنّ تشريعــات لملاحقــة “التحريــض” انتدابيــة وصــيغ مكافحــة “الإرهــاب” لتمر
علـى وسائـل التواصـل، توقيـف طلاب ومـوظفين وفصـلهم عـن الدراسـة أو العمـل، التلويـح بسـحب
الجنسية عن من يُعدّون “متماهيين مع غزة”، وإغلاق محلات وفرض قيود اقتصادية. كما رُفعت
أصــوات تحريضيــة رســمية وشعبويــة تقودهــا قيــادة سياســية وأمنيــة تشــير إلى أن الــداخل يمثــل

“جبهة” يجب قمعها.

وترافق خطاب القمع هذا مع إجراءات تنفيذية: ترسانة شرطة مزودة (إعلان شراء , بندقية
رشاش لتوزيعها على ما سمّي “وحدات الحماية“)، تشكيل فوج ميداني لتنظيم وحدات مكافحة
هم بالعقاب مدنية، ونشر فيديوهات تهديدية من قيادات شرطية تُحذّر المواطنين من الاحتجاج وتعد
الشامل، كما استُغلّت موجة الخوف لفرض رقابة إلكترونية وملاحقة المنشورات التي تُعبرّ حتى عن ألم

أو دعاء أو آية قرآنية يُفهم منها تضامن مع غزة.

مت هــذه الإجــراءات لتفكيــك شبكــات الثقــة بين الساحــات، عــبر تفكيــك ــا، صُــم سياســيًا واجتماعيً
القيــادات المحليــة واغتيــال القــدرة التنظيميــة في شمــال الضفــة عــبر عمليــة “الســور الحديــدي” الــتي
ارتفعــت فيهــا وتــيرة المــداهمات والوجــود العســكري البــاقي طويــل الأمــد داخــل مخيمــات الشمــال،
وعمليات تهجير وإعادة هيكلة تهدف لانتزاع الطبيعة الاجتماعية للمخيمات وتحويلها إلى فراغ أمني
ومجتمعــي، وذلــك بهــدف تحويــل فعــل المقاومــة إلى عــبء علــى المجتمــع المحلــي. وصــارت المخيمــات

نفسها ميدانًا للمعاناة والضغط بدلاً من أن تكون قاعدة لانطلاق فعل منظم.

النتيجة المركبّة لهذه الحزمة الوقائية كانت فاعلة للغاية، إذ شلّت قدرات التعبئة بسرعة، وقطعت
خطوط الاتصال بين قوى الحركة الشعبية والمراكز المدنية، وخلّفت أثرًا نفسيًا جماعيًا مبطّنًا، جوهره

الشعور بالخوف من الكلفة العالية للمشاركة.

ية لذلك، حين دعت بيانات المقاومة وقائد كتائب القسام إلى تحويل “طوفان الأقصى” إلى حالة ثور
 مــن الاعتقــالات والاختفــاءات والتشريعــات وحملات التحريــض

ٍ
عارمــة، اصــطدمت الــدعوات بجــدار

 جماهيري مستدام.
ٍ
م لمنع تحوّل الغضب إلى فعل والعنف الاستيطاني، ضمن سلوك مصم

فشــلٌ مركـّـب: بين القمــع الإسرائيلــي والتكلّــس
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الفلسطيني
رغم إدراك حجم الإجراءات القمعية التي انتهجها الاحتلال خلال الأشهر الأولى من طوفان الأقصى،
فــإن التجربــة الفلســطينية التاريخيــة تُظهــر أن القمــع وحــده لم يكــن يومًــا كفيلاً بإخمــاد جــذوة الفعــل
الوطني. فالشعب الفلسطيني واجه على مدى عقودٍ سياسات القتل والتدمير والاجتياح، ومع ذلك

لم تتوقف انتفاضاته ولا أشكال مقاومته.

ية الفلسطينية، وغياب الإرادة لكن الفارق هذه المرة لم يكن في مستوى القمع، بل في مستوى الجهوز
المؤسسية والشعبية للانخراط في مسار انتفاضي جديد بحجم الطوفان.

لقــد تضــافرت عوامــل داخليــة وخارجيــة لتُنتــج حالــة مــن الجمــود والشلــل الســياسي والاجتمــاعي،
جعلــت الساحــات الفلســطينية عــاجزة عــن اســتثمار لحظــة تاريخيــة كــانت قــادرة علــى إعــادة تعريــف

المعادلة مع الاحتلال.

وعلى الرغم من نجاح الاحتلال في “كيّ الوعي” عبر منظومة الردع الممنهج، إلا أن هذا الكيّ لم يقتصر
على الجمهور العريض، بل امتد إلى النخب والقوى الفلسطينية الفاعلة، التي وجدت نفسها أمام

جدار من الخوف والارتباك، وفضّلت المراقبة بدل المبادرة.

تجليات الفشل على المستوى الكفاحي والجماهيري
كثر من مستوى، فعلى المستوى الكفاحي، كانت مجموعات المقاومة المنظمة تجلى هذا التراجع في أ
والمبـــادرات الفرديـــة هـــي الأكـــثر تقـــدمًا مقارنـــة ببقيـــة أشكـــال الفعـــل الفلســـطيني، إذ حـــاولت رغـــم
الإمكانيـات المحـدودة تنفيـذ عمليـات نوعيـة في الضفـة الغربيـة إسـنادًا لغـزة، وقـد دفعـت ثمنًـا باهظًـا
لذلك. ومع ذلك، بقي هذا الفعل استثنائيًا وغير متّصل بحالة جماهيرية شاملة، بعدما فُصلت عنه

البيئة الشعبية بفعل القمع والردع والخوف.

ــات والاتحــادات ــدا الانكفــاء أعمــق وأشــدّ. النقاب ــة والسياســية، فقــد ب أمــا في المســتويات الجماهيري
الطلابية والمجالس الجماهيرية وقطاعات الشباب والمرأة، جميعها غابت عن المشهد أو بقيت في إطار

التعبير الرمزي الخافت.

ولم تكـن السـلطة الفلسـطينية بعيـدة عـن هـذا السـياق، بـل كـانت أحـد العوامـل الحاسـمة في ترسـيخ
حالـة الركـود، إذ مارسـت دورًا ردعيًـا مبـاشرًا تجـاه أي محاولـة للتحـرك الجمـاهيري في الضفـة الغربيـة.
فأطلقــت أجهزتهــا النــار علــى مســيرات التضــامن، واعتقلــت متظــاهرين، وضيّقــت حــتى علــى طلاب
المــدارس، في مشهــد يعكــس تماهيــاً تامًــا مــع أهــداف الاحتلال في منــع أي تفاعــل شعــبي واســع مــع

المقاومة في غزة.



العوامل المؤثرة في التحولات السياسية والميدانية
في الداخل المحتل، اختارت القوى الوطنية والتمثيلية الفلسطينية الانكفاء والتراجع إلى الخلف، تحت
وطأة القمع الإسرائيلي الهائل الذي جرى تفصيله سابقًا. فحجم القمع تحوّل إلى “وعي نافذ” لدى
يًا سيقابَل بردّ عنيف لا طاقة لهم باحتماله. وبذلك القيادات، أي قناعة بأن أي تحرك مهما كان رمز
انتقل الرعب من مستوى الفعل الميداني إلى مستوى الإدراك الجمعي، فبات الصمت نوعًا من الحذر

الإستراتيجي لا الموقف السياسي.

الأخطر من ذلك أن هذه القوى، رغم ما تملكه من إرثٍ نضالي وتجربة طويلة في تجاوز حالات المنع
والحصار، لم تبادر إلى ابتكار أدوات فعل جديدة تواكب طبيعة الظرف الأمني الراهن، كما فعلت في
الانتفاضتين الأولى والثانية حين خلقت أطرًا للعمل التطوعي والنقابي والطلابي لتجاوز القيد الأمني،

بل بقيت رهينة أدواتٍ تقليدية لم تعد فاعلة، وانتظرت انفراجًا خارجيًا بدل أن تصنعه.

عوامل الفشل المركب
كتـوبر/تشرين الأول هـو نتـاج تـداخل عـاملين إن الفشـل المركـب الـذي تكشـف عنـه مرحلـة مـا بعـد  أ

رئيسيين:

يز الردع عبر إجراءات متراكمة الأول، نجاح الاحتلال في تفكيك الساحات الفلسطينية وتعز
وقمع شامل، شكلّ سقفًا نفسيًا يصعب تجاوزه؛

والثاني، تكلّس البنية الفلسطينية سياسيًا ومجتمعيًا وتنظيميًا، بما جعلها غير قادرة على
استيعاب حدث بحجم “طوفان الأقصى” أو تحويل زخمه إلى مشروع وطني متجدد.

لقد نجحت المقاومة في قطاع غزة في كسر المعادلات العسكرية الإسرائيلية، لكنها فشلت في تحريك
 من الردع حول

ٍ
المعادلات السياسية الفلسطينية بالقدر نفسه، وبينما تمكن الاحتلال من بناء جدار

 من الوعي الجمعي
ٍ
كل ساحة فلسطينية، فشل الفلسطينيون -بمستوياتهم المختلفة- في بناء جدار

القادر على تجاوز الخوف واستعادة روح المواجهة. وهكذا، تحوّل الطوفان من فرصة تاريخية لإحياء
 في الإرادة والقدرة

ٍ
كل  وتآ

ٍ
 لمدى ما أصاب البنية الفلسطينية من وهن

ٍ
 مؤلم

ٍ
الفعل الوطني إلى اختبار

معًا.
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